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تحرير الكويت 

دبلوماسية زايد 

العمل الإنساني 

الدعم 

التسامح 

الإفتكار 
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القسم الثاني:
الفكر الاتحادي عند الشيخ زايد مؤسس الاتحاد العمق التاريخي للفكر الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة   سالم حميد

الأفق الاقليمي والعربي للفكر الاتحادي عند الشيخ زايد
كان حلم الشيخ زايد وفكره الاتحادي وطموحه الإنساني كبيراً جداً ويتسع لوطنه الإمارات والخليج، بل وللعالم العربي الذي 
شهد حكمة زايد والحضور القوي لشخصيته وآرائه الشجاعة في المحافل والقمم والمؤتمرات، من خلال سعيه الذي لم 
ينقطع في حياته _ رحمه الله _ لرأب الصدع العربي ولملمة الصفوف وإزالة الخلافات، إلى جانب تقديمه الدعم المباشر 
للتنمية في الدول العربية والإسلامية، عبر مساعدات إماراتية ومشروعات عديدة، يؤرخ بنيانها القائم في بلدان كثيرة 
لمحبة زايد لأمته الكبيرة وللإنسانية كلها، مما جعل شخصيته حاضرة بقوة عند شعبه، وفي وجدان الآخرين على امتداد 

الوطن العربي والإسلامي.

وما من بلد عربي على امتداد الخريطة إلا وللشيخ زايد مواقف شجاعة وداعمه له في اللحظات الحرجة والمواقف الصعبة. 
ويلخص أحد الباحثين)99( دور زايد في دعم التضامن العربي بالتذكير بجهوده التي كانت تتصف بروح الوفاق والتضامن 

وتقديم المساعدات الإنسانية السخية، والقيام بالأعمال الخيرية الكبرى من دون التدخل في شؤون الآخرين. 

وأول المواقف الحرجة التي ذللها الشيخ زايد كانت في أكتوبر من عام 1973م وما تحقق من نجاح سياسي باهر للتضامن 
العربي نتيجة استخدام سلاح النفط، إنفاذاً لقول زايد الشهير: »النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي«. 

وعُرف الشيخ زايد إجمالًا في حياته وأدائه كقائد للإمارات وكزعيم عربي كبير اشتهر بالتصدي الشجاع للأخطار التي تهدد 
الأمة، فعندما تدلهم الخطوب ويسود الصمت والركود، يُطل في جرأة واقتدار بالكلم والفعل، وبالتصريحات والبيانات 
الواضحة، وبالقرارات الحاسمة، ويترجم أحاسيس الشارع العربي، ويعبر عنها بصدق. وهو في تلك الحال أشبه بالربان 

الماهر الذي لا يخشى الزوابع والعواصف، بل يقتحمها ببسالة عندما يقتضي الأمر.. )100(.

وعلى ذات الصعيد وفي إطار بروز الأفق الاقليمي والعربي للفكر الاتحادي عند الشيخ زايد، فقد دارت الأيام واستطاع رائد 
الفكر الاتحادي في الإمارات والخليج أن يعوض حلمه الأساسي بإقامة كيان اتحادي كبير في الخليج، من خلال تحقيقه 
لمنجز آخر هو مجلس التعاون الخليجي. فبعد انسحاب قطر والبحرين من مشروع زايد للاتحاد الأكبر والأشمل، ظل زايد 
لفترة مكتفياً بخطوة توحيد وطنه بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وتفرغه لتدعيم بنيانها. لكنه بعد أن أرسى دعائم 
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القسم الثاني:
الفكر الاتحادي عند الشيخ زايد مؤسس الاتحاد العمق التاريخي للفكر الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة   سالم حميد

وحدة بلده الإمارات، حقق نجاحاً جديداً يحسب لتاريخه المشرق على المستوى الإقليمي، عندما تمكن من بلورة فكرة إطار 
خليجي واسع للتنسيق والتعاون، هو مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

لقد كان لمفهوم وممارسة الفكر الاتحادي عند الشيخ زايد آفاقاً إقليمية وعربية فسيحة، تتسق مع رؤيته وبعد نظره تجاه 
المستقبل ومع شخصيته القيادية ذات الأفق العربي والإسلامي، فكان لقاء وزراء خارجية دول الخليج العربية في عامي 

1973 و1974 بتشجيع ودعم كامل من الشيخ زايد.

ثم اتحد التشجيع المبكر من قبل الشيخ زايد للتعاون بين دول الخليج، مع جهود لاحقة قامت بها دولة الكويت ممثلة 
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القسم الثاني:
الفكر الاتحادي عند الشيخ زايد مؤسس الاتحاد العمق التاريخي للفكر الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة   سالم حميد

بالمرحوم الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الكويتي السابق رحمه الله، الذي عقد 
في ديسمبر 1978 سلسلة لقاءات مع المسؤولين في دول الخليج، توجت ببيان ختامي صدر بعد اللقاء الذي تم عقده 
في أبوظبي، وعبّر ذلك البيان عن العديد من الرؤى التي كان الشيخ زايد قد طرحها وظل متمسكاً بها منذ وقت طويل. 
ثم تحقق حلم وفكر زايد الاتحادي على مستوى الخليج العربي، وبالتحديد يوم 25 مايو 1981 بالتوقيع في أبوظبي على 
النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتضمنت أهداف المجلس في المادة الرابعة المبادئ والأسس 
التي نادى بها الشيخ زايد في العمل الواقعي المثمر، فقد التزم المجلس بتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول 
الأعضاء في جميع الميادين وصولًا إلى وحدتها. ولم تكن المصادفة وراء اختيار الشيخ زايد بالإجماع أول رئيس للمجلس 

الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن يكون أول رئيس يوقع على ميثاق المجلس)101(.

ومن المواقف الكبيرة للشيخ زايد )طيب الله ثراه( على مستوى الأفق العربي انطلاقاً من إيمانه الراسخ بالفكر الاتحادي 
ومنحه بعداً عربياً يتجاوز الإمارات، سبق أن ذكرنا قرار سموه يرحمه الله بوقف ضخ النفط في حرب أكتوبر عام 1973م 
تضامناً مع مصر في عهد عبدالناصر، في الوقت الذي لم يكن قد مضى على قيام دولة الاتحاد ورئاسة زايد للإمارات 

سوى فترة قصيرة. 

ومن مواقفه الراسخة أيضاً: دعمه للقضية الفلسطينية ودعم انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال. وحرص سموه 
على وحدة الصف العربي وتنقية الأجواء بين الأشقاء العرب. وموقفه الثابت من ضرورة وقف الحرب العراقية الإيرانية. ثم 
دوره المشهود في عودة مصر إلى الصف العربي بعد فترة من القطيعة. تلا ذلك موقف سموه المتضامن مع الكويت 

أثناء الغزو العراقي وما بذله من جهود وأنشطة دبلوماسية للوقوف إلى جانب الأشقاء في الكويت)102(.

والعربية  بل  الإماراتية  الأجيال  لتحفيز  وعاملان  الاتحادي صنوان  والفكر  ثراه  الله  زايد طيب  الشيخ  وستبقى شخصية 
القادمة، وتشجيعها على التلاحم وتوحيد الإمكانيات واستيعاب معاني وقيم الوحدة، التي لم تعد مجرد أفكار لم يختبرها 

أحد، لأن زايداً منح الفكر الاتحادي شواهد عملية وأدلة واقعية تعكس قيمة الاتحاد وثماره وجدواه.
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1973

إلى 

1974

لقاء وزراء خارجية دول الخليج العربية بدعم من الشيخ زايد 

1972

لقاءات الكويت مع مجموعة عن المسؤولين في دول الخليج 

25 مايو 

1981 

التوقيع في ابوظبي على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 

استقرار شخصية الدولة 

تعزيز الهوية الواحدة 

اول مسبار عربي لكوكب المريخ 

خطط التنمية الشاملة 

اول مفاعل نووي لتوليد الطاقة 
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القسم الثاني:
الفكر الاتحادي عند الشيخ زايد مؤسس الاتحاد العمق التاريخي للفكر الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة   سالم حميد

من ثمار الفكر الاتحادي في الإمارات)103(
ليس من السهولة إحصاء كل ثمار الفكر الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ذلك الفكر والتوجه النبيل الذي 
أرساه وعمل على تفعيله وتطبيقه الراحل الكبير قائد مسيرة نهضة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
طيب الله ثراه، فتحول الفكر والحلم والأمل تحت قيادته ورئاسته للدولة إلى ممارسة وعمل جاد، فأثمر منجزات عظيمة 
وكبيرة بحق، صارت ملموسة في الواقع، ويشهد لها كما يعيشها وينعم بها المواطن الإماراتي وكل وافد يقيم على أرض 
الدولة أو زائر عابر يمر بها، وما أكثر من يطيب لهم المقام بأرض الإمارات التي تنعم بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار. 
هذا بالإضافة إلى المؤشرات والإحصائيات العالمية التي تتوالى من دون توقف، والتي يصعب تتبعها ومواكبة جديدها 
الذي ينهمر كل يوم ليشهد أن الإمارات تسجّل باستمرار أرقاماً قياسية، وتتقدم مراتب عالية، فيما تسجل المراكز الأولى 
وتحافظ عليها في مجالات عديدة. ولا تستطيع المؤشرات العالمية باختلافها أن تتجاهل دولة الإمارات واقتصادها القوي 

وتنميتها ونهضتها الصاعدة التي تحتل أرقاماً عالمية قياسية في نواحٍ كثيرة.

وثمار الفكر الاتحادي بعد قيام الدولة الاتحادية كثيرة وغنية بالدلالات والمعاني، ويمكن تناول نماذج منها في محورين:

أولًا: ثمار الفكر الاتحادي في المجال السياسي العام:

لقد أنجز الفكر الاتحادي من حيث عمقه وتجذره التاريخي في الإمارات مهمة حيوية وضرورية جداً، وهي غرس مبدأ وحدة 
الفكر  البواكير الأولى لتفتح  بالفعل منذ  العام للإماراتيين، وذلك ما ترسخ  الوجدان  الإمارات ومصيرها المشترك في 

الاتحادي، أي منذ ما قبل الإعلان عن قيام الدولة الاتحادية بسنين طويلة. 

وبعد قيام الدولة قطف الإماراتيون الكثير من مكتسبات وثمار الفكر الاتحادي في مجالات متعددة، ومن بينها المجال 
السياسي العام والصورة التي استقرت عليها شخصية الدولة والمجتمع. وفُتحت الأبواب أمام الانطلاق بالتنمية والتطوير 
في آفاق كانت من قبل مستحيلة وغير متوقعة أو متاحة، لولا شخصية القائد زايد الذي جعل المستحيل ممكناً بفضل 

قوة الاتحاد وطاقاته الخلّقة والمبدعة. 



145

القسم الثاني:
الفكر الاتحادي عند الشيخ زايد مؤسس الاتحاد العمق التاريخي للفكر الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة   سالم حميد

ويمكن إجمال ثمار الفكر الاتحادي في الإمارات على المستوى العام في النقاط السريعة التالية:

لعل أهم حصاد للفكر الاتحادي بعد قيام الاتحاد هو أن مداميك الدولة الإماراتية الحديثة قد ترسخت، وباتت تمتلك 
الأطر المؤسسية والآليات التنفيذية التي تستوعب حاجة المجتمع للتنمية والإدارة الحديثة، ذات الجودة والمهارات العالية 

والمقدرة على الابتكار والتطوير المستمر للأداء.

التشظي  الدولة، ومن  إلى نسق  القبيلة  المدهش للمجتمع الإماراتي من نسق  حدوث تحول هام تمثل في الانتقال 
والولاءات الضيقة إلى الاتحاد والولاء للوطن، وما ترتب على ذلك من حضور لشخصية الدولة وهيبتها القانونية، وبالتالي 
توفير الأمن والاستقرار الاجتماعي، الذي انعكس إيجابياً على التفرغ للتنمية والتحديث والاندماج في أنشطة اقتصادية 

ذات أفق عالمي. 

ولن يكون بوسع أي باحث في العلوم الإنسانية إلا الاندهاش والانحناء إجلالًا لهذا التحول القياسي الذي جعل الإمارات 
من بين الدول التي حققت اندماجاً متوازناً في ظل العولمة، بحيث لم تخسر هويتها ولم تنغلق في الوقت نفسه على 
ذاتها، وهذا تحد كبير نجحت فيه الإمارات، بفضل الفكر الاتحادي الذي أرسى كيان الدولة وحافظ على هويتها دون أن تكون 

هناك أية عوائق أمام التطور ومواكبة العصر.

من ثمار قيام الاتحاد وتفعيل الفكر الاتحادي أيضاً أنه منح الهوية الإماراتية الواحدة زخماً قوياً، مما جعل مبدأ المواطنة 
يكتسب بعد الاتحاد متانةً وصلابةً. كما ترسخت على مدى العقود الأربعة التي مضت من عمر الاتحاد مشاعر الولاء 

الوطني والاعتزاز بالانتماء للإمارات كوطن وهوية واحدة تبعث على الفخر.

المواطنين  لكافة  حيوية  يمثل مصلحة  بات  الاتحاد  ذاتية، لأن  تمتلك حصانة شعبية وحماية  الإمارات  أصبحت وحدة 
الإماراتيين. وتوالد الأجيال الجديدة ونشأتها في ظل الاتحاد يعزز من الهوية الواحدة ومن قيم الولاء والحرص العام على 

التلاحم الوطني والاجتماعي.

حدثت تحولات بنيوية كبرى في النسيج الاجتماعي الإماراتي الذي حافظ على أصالته، وفي الوقت ذاته لم يجعلها عائقاً 
أمام التحديث. وجاء الانتقال من الصيغة القبلية الانقسامية وذات الولاء الضيق، إلى صيغة المجتمع الحديث، فتعزز 
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حضور البنية الحديثة للمجتمع المتحد داخل الوطن الواحد، وأصبح المزاج الشعبي العام السائد هو الذي يعطي أولوية 
الانتماء للدولة الحديثة، فصار الفرد ينخرط في مؤسسات الدولة ويقوم بدوره وواجبه الوطني من هذا المنطلق وبدافع 

من الشعور بالارتباط بالإمارات كهوية وطنية جامعة. 

ولعل في تدافع الشباب الإماراتي استجابة للالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية ما يشير إلى مدى تنامي الشعور الوطني 
لدى المجتمع ممثلًا بفئة الشباب، الذين يمثلون جيل المستقبل القادر على الارتقاء بالإمارات إلى مراحل أكثر تقدماً 
بفضل جودة التعليم وتزايد أعداد الخريجين المبتعثين للدراسة في الخارج، أو الدارسين في جامعات عالمية أصبحت لها 

فروع في الإمارات، ناهيك عن الجامعات المحلية التي يتم التدريس فيها بجودة مشهود لها.

حققت المرأة الإماراتية إلى جانب شقيقها الرجل حضوراً مشرفاً، وتواجدت بفعل تأهيلها العالي في كافة مجالات الإنتاج 
والإدارة الحكومية في مختلف مستوياتها القيادية، وصولًا إلى تقلدها مناصب وزارية ودبلوماسية وقيادية رفيعة في 

مواقع ومؤسسات عديدة، بالإضافة إلى المساهمة الحيوية للمرأة في القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية. 

ثانياً: من ثمار الفكر الاتحادي في المجالات الاقتصادية والعلمية والنهضة الشاملة:

في هذا المحور الهام لا نملك إلا أن نختصر بقدر الإمكان، لأن الثمار التي تحققت بفضل الفكر الاتحادي في المجال 
الاقتصادي أكبر من أن يتم حصرها في عجالة أو تحت عنوان فرعي.

الإسكان  بمجالات  الحكومي  الاهتمام  جانب  فإلى  الزمن.  وتسابق  التحدي  غمار  تخوض  والإمارات  الاتحاد  قيام  ومنذ 
والصحة والتعليم والطاقة والخدمات والبنية التحتية، هناك مشروعات عملاقة أقيمت، وأخرى في طور البناء أو الاستعداد 

والتخطيط لإقامتها. ومن ضمنها: 

تدشين الاستعدادات لاستكمال أول مفاعل نووي إماراتي لتوليد الطاقة الكهربائية.••

استكمال الأعمال الجارية لإقامة انشاءات ضخمة ومتعددة الأغراض، بالتزامن مع ترتيبات التهيئة لاستضافة ••
الإمارات لمعرض اكسبو الدولي عام 2020. 
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استمرار تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة والموجهة للتنمية الشاملة والتوسع في البنى التحتية واستضافة ••
الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والقمم العالمية والمعارض الدولية الكبرى.

ومن المشروعات العملاقة والطموحة في الإمارات أيضاً يمكن رصد نماذج تمثل الأهم أو الأحدث منها:

مشروع إطلاق أول مسبار عربي لكوكب المريخ تحت إشراف فريق عمل وطني إماراتي

هذا منجز حضاري جديد يضاف إلى منجزات الإمارات الرائدة، لكن هذه المرة لم تتسع الأرض لتلك المنجزات فكان الفضاء 
الرائدة التي  انتقالة كبيرة وتأكيداً على أن الإمارات أصبحت من الدول  كفيلًا بتحقيق هذا الطموح الجديد، الذي يمثل 
تقود الاكتشافات والبحوث العلمية، أسوة بدول الغرب المتقدم. فالمساهمة في الفتح العلمي تعطي للدولة مكانة 
على مستوى العالم ودوراً في تطور البشرية. والآن مع انطلاق الخطوات العلمية لتنفيذ وبناء وإطلاق أول مسبار عربي 
لكوكب المريخ تحت إشراف فريق عمل وطني إماراتي لتنفيذ مشروع المسبار ومتابعة إنجاز كافة مراحله، تكون الإمارات 
قد انتقلت رسمياً إلى مرحلة جديدة ومختلفة تماماً، وبخاصة أن من سيقوم بهذا المنجز هي كوادر إماراتية يتم تدريبها 
على يد أفضل الخبرات لتشكل أهم منجز للدولة ضمن مخرجات بناء وإطلاق المسبار، وما هي إلا مجرد سنوات ونكون 

قد خطونا في الإمارات خطوات رائدة في هذا المجال، ليكون الفتح العلمي هدفاً أمام الشباب الإماراتي.

وبحسب الخطة من المقرر أن يصل المسبار الإماراتي إلى كوكب المريخ في العام 2021 تزامناً مع الذكرى الخمسين لقيام 
دولة الإمارات العربية المتحدة، وسينطلق المسبار في رحلة تستغرق 9 أشهر، وستكون دولة الإمارات ضمن 9 دول في 

العالم فقط لها برامج فضائية لاستكشاف الكوكب الأحمر. 

وبذلك تكون دولة الإمارات قد دخلت بشكل رسمي السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، عبر إعلان صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عن إنشاء وكالة الفضاء الإماراتية، وبدء العمل على مشروع 
لإرسال أول مسبار عربي لكوكب المريخ بقيادة فريق عمل إماراتي في رحلة استكشافية علمية تصل للكوكب الأحمر 
خلال السبع سنوات القادمة، وتحديداً في العام 2021، وهذا الإعلان التاريخي يشكل منعطفاً تنموياً في مسيرة الدولة 
عبر دخولها قطاع تكنولوجيا الفضاء واعتباره أحد المستهدفات لتضمينه في الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة، 
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الصف او البناء وهو ان بناء الدولة الإماراتية قد ترسخ 

التفرقة والولاء الضيق للقبلية والمنطقة 

الهيئة الرئيسية التابعة لجهاز الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة في مجال التجارة والتنمية 

حضور لشخصية الدولة وهيبتها القانونية 

توفير الأمن والأستقرار الأجتماعي 

مدى تنامي الشعور الوطني لدى المجتمع 

الارتقاء بالإمارات 

اصبحت الإمارات رائدة في مجال الأكتشافات والبحوث العلمية 

تعطي مكانة للدولة على مستوى العالم ودور في تطوير البشرية 

احتضان الإمارات لأطياف وجنسيات متعددة 

مكافحة اشكال التميز - الأزدهار والتطور للدولة 

التسامح يعزز الهوية الإماراتية ويحميها ورسالة لنشر المحبة والتسامح والمساواة في العالم 
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ســـــــراج 

https://seraj-uae.com/
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